
هــل مــا زال شبــح تمــدد الحــرب إلى صراع
إقليمي واسع قائمًا؟

, نوفمبر  | كتبه إسراء سيد

كتـــوبر/تشرين الأول، انحصرت بعـــد أن شنـــت حمـــاس هجومهـــا المبـــاغت علـــى “إسرائيـــل” في  أ
التوقعـات في البدايـة في أن تظـل الحـرب مجـرد صراع محـدود بين “إسرائيـل” والمقاومـة في غـزة، ومـع
يدًا استمرار القصف الإسرائيلي المروع دون هوادة على القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان، مخلفًا مز
من الضحايا المدنيين، تُثار أسئلة في عدد من الاتجاهات بينها ما يشير إلى اتساع رقعة المعارك من
حرب غزة إلى “حرب كبرى” في منطقة باتت على فوهة كل الاحتمالات وخيار الانزلاق نحو “منازلة

كبرى” لم يتم استبعاده حتى الآن.

من التهدئة إلى التصعيد
منــذ بدايــة الحــرب، ســعى الفــاعلون إلى حصر الصراع بين دولــة الاحتلال والفلســطينيين، وتــدفقت
التصريحات الإسرائيلية والأمريكية المحذرة من انضمام جهات خارجية للصراع، في إشارة إلى “حزب
الله” بشكل أساسي، وحلفاء المقاومة الفلسطينة في المنطقة عمومًا، إلى حد أن تحذّر الإمارات بشار

الأسد من التورط بنصرة غزة، وذلك بعد يوم أو يومين فقط من عملية طوفان الأقصى!
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وأصــبحت الحجــج المنطقيــة لصالــح الاحتــواء أقــل بديهيــة بعــد أن اســتهدفت غــارة جويــة إسرائيليــة
كتوبر/تشرين الأول، ما أودى بحياة مئات الفلسطينيين، وأدى مستشفى المعمداني في غزة، في  أ
يــارة الرئيــس الأمريــكي جــو إلى انــدلاع الاحتجاجــات في مــدن بجميــع أنحــاء الــشرق الأوســط، وقلــب ز
ـــان قمـــة رباعيـــة بينهـــا وبين قـــادة مصر والأردن والســـلطة بايـــدن إلى الـــشرق الأوســـط، وإلغـــاء عَم

الفلسطينية.

لكــن حــتى قبــل مأســاة المســتشفى، كــان حجــم هجمــات حمــاس والحقــائق علــى الأرض مــع انــدلاع
الحـرب في غـزة تعمـل بالفعـل علـى تغيـير ليـس فقـط مسـار الصراع الفلسـطيني الإسرائيلـي، بـل أيضًـا
ديناميكيات الشرق الأوسط برمته، وتهدد هذه التحولات بترك إستراتيجية الولايات المتحدة الرامية
إلى وقف التصعيد في المنطقة في حالة من الفوضى، وإغراق المنطقة في صراع قد لا تتمكن من التعافي

منه.

وجاءت المخاوف المتزايدة من التصعيد بعد يوم من فشل “قمة القاهرة السلام” التي تم تنظيمها
على عجل بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهدف وقف تصعيد العنف في قطاع غزة،
وهو ما ظهر جليًا في عدم صدور بيان ختامي مشترك، ما سلط الضوء على الانقسام المتزايد بشأن

الصراع المستمر الذي اقترب من شهره الأول.

وتواجه غزة بالفعل أزمة إنسانية حادة وسط قصف إسرائيلي غير مسبوق وتوغل بري تدريجي، كما
تتعرض أجزاء كبيرة من “إسرائيل” لهجمات صاروخية منتظمة من عدة جبهات، ومع استمرار هذا

الوضع، سيظل الوضع النهائي غير مستقر ومحفوفًا بالمخاطر.

ومع تصاعد العدوان، وإطلاق رصاصة الرحمة على الجهود الدبلوماسية، ووجود تحرشات محدودة
من أطراف محسوبة على محور الممانعة، وتصريحات تحمل صبغة تهديدية من مسؤولين إيرانيين،
سادت التكهنات عن اتجاه الأمور إلى توسيع رقعة الحرب الدائرة، وانتشارها إلى ساحات أخرى، وقد
سبق أن دعا قائد كتائب القسام محمد الضيف في بيانه الأولى عقب انطلاق عملية “طوفان الأقصى”

يا والعراق واليمن ولبنان وإيران. إلى التحام جبهات المقاومة في سور

ومنذ أبريل/نيسان عام ، يؤكد قادة “حزب الله” وحماس على مبدأ “وحدة الساحات” بين
الفصائل التي تقاتل الاحتلال على مختلف الجبهات، وكجزء من مواجهتها مع “إسرائيل”، طورت
إيران سياسة ردع تقوم على إنشاء منطقة عازلة دفاعية في شرق البحر الأبيض المتوسط تضم عددًا
مــن الحلفــاء الإقليميين مــن غــير الــدول، مــا يعــني أن أي هجــوم يســتهدف البقــاء الســياسي والمــادي

للآخر، سيؤدي إلى صراع أوسع.

حرب متعددة الجبهات
وتتلاحـــق الحـــوادث علـــى طـــول الحـــدود اللبنانيـــة الإسرائيليـــة منـــذ اليـــوم التـــالي لإطلاق المقاومـــة
الفلسـطينية عمليـة “طوفـان الأقصى”، منـذرة باشتعـال مـا تسـميها تـل أبيـب “الجبهـة الشماليـة”،
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وهـي الجبهـة المقابلـة لنظيرتهـا الجنوبيـة مـع قطـاع غـزة، وتوليهـا “إسرائيـل” أهميـة فائقـة، وتعتبرهـا
خطًا أساسيًا لأمنها.

ورغم الانتشار الكثيف لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تراقب ما يعرف بـ”الخط
الأزرق”، يتزايد القلق لدى الاحتلال الإسرائيلي دائمًا من وقوع اختراقات تقلب الحسابات، فخلف
الحدود نحو  تجمعًا سكانيًا تبدو أهدافًا سهلة لـ”حزب الله” والفصائل المقاومة الفلسطينية في

لبنان.

يو اشتعال هذه الجبهة ظلّ حاضرًا منذ الساعات الأولى لطوفان الأقصى، وحدث ما توقعته سينار
“إسرائيل” بالفعل، فمع تصاعد حدة العدوان على غزة، إذ شهدت الحدود اللبنانية مع “إسرائيل”
تدهورًا بطيئًا ومطردًا لقواعد اللعبة التي تم التوصل إليها في عام  لإدارة الصراع بين “حزب
يادة حدة الله” و”إسرائيل”، وأشارت المتحدثة باسم “حزب الله”، رنا الساحلي، بشكل خاص إلى ز

تبادل إطلاق النار عبر الحدود باعتباره “مجرد مناوشات” ويمثل تحذيرًا لـ”إسرائيل”.

وفي الآونــة الأخــيرة، بــدت الرسائــل العامــة مــن قــادة إيــران بمثابــة تأييــد ضمــني للجماعــات المســلحة
الإقليمية التي قد ترغب في الانضمام إلى الصراع، وتركوا الباب مفتوحًا أمام التدخل الإيراني المباشر،
يــا ولبنــان يــاراته الأخــيرة إلى سور يــر الخارجيــة الإيــراني حسين أمــير عبــد اللهيــان ذلــك خلال ز وبــرر وز
والعراق وقطر، معتبرًا أنه “من الطبيعي ألاّ تسكت المجموعات الموالية لطهران في المنطقة على جرائم
الاحتلال ودعم الولايات المتحدة الكامل للكيان الصهيوني”، مضيفًا “إذا قررت إسرائيل دخول غزة،

فإن قادة المقاومة سيحولوها إلى مقبرة لجنود الاحتلال”.

ومـع اتسـاع رقعـة الحـرب علـى غـزة، تتسـع الاحتمـالات المفتوحـة بين “إسرائيـل” و”حـزب الله”، إذ لا
يكــاد الهــدوء يخيــم لساعــات علــى هــذه الجبهــة حــتى يعــود القصــف المتبــادل مــن جديــد، وشهــدت
المنطقة ارتفاعًا في مستوى الضربات المتبادلة بين جيش الاحتلال و”حزب الله” ومقاتلين من كتائب
القســام وسرايــا القــدس مــن جهــة أخــرى، وفي تطــور هــو الأول مــن نــوعه، أعلنــت جماعــة “الفجــر”،
الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، أنها استهدفت بالصواريخ مواقع إسرائيلية بالأراضي

المحتلة.

ووسط ترقب لاحتمالات فتح جبهة جديدة ضد “إسرائيل” من لبنان، ألقى الأمين العام لـ”حزب
الله” حسن نصر الله خطابًا مطولاً لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة، سبقه عدة مشاهد ترويجية،
وحمل الكثير من التهديد والوعيد الموجه للإسرائيليين والأمريكيين بأن “كل الخيارات مفتوحة إذا ما
كـبر اسـتمرت الحـرب”، وأن “التهديـد بالأساطيـل لا يجـدي نفعًـا”، مشـيرًا إلى أن “إسرائيـل سترتكـب أ

حماقة إذا هاجمت لبنان”، حسب تعبيره.

خطــاب نصر الله الــذي جــاء مخيبًــا لآمــال الفلســطينيين وأنصــارهم، أعــاد الجــدل حــول مــا يســمى
“محــور المقاومــة” في الصراع العــربي الإسرائيلــي، واحتمــالات التصــعيد الــتي تــأتي في ظــروف حساســة،
وجمعـت تصريحـاته بين الحـذر والتهديـد في محاولـة لثـني “إسرائيـل” عـن تـوجيه ضربـة اسـتباقية إلى
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ير كد وز “حزب الله”، ما يجعلها لا تفضل خوض معركة متعددة الجبهات في المستقبل القريب، كما أ
أمن الاحتلال يوآف غالانت.

ـــ”حزب الله” اللبنــاني، إذ يمتلــك قــدرات تتعــزز الخشيــة الإسرائيليــة مــع تطــور القــدرات العســكرية ل
كثر تقدمًا بكثير من تلك التي تمتلكها حماس، من عسكرية تفوق قدرات الجيش اللبناني نفسه، وأ
بينهـــا صـــواريخ دقيقـــة ســـبق للأمين العـــام لــــ”حزب الله” حســـن نصر الله أن صرحّ أنهـــا “تســـتطيع
الوصول إلى جميع أنحاء إسرائيل”، بالإضافة إلى ترسانة كبيرة من الصواريخ والقذائف القادرة على
كبر حتى ضرب البنية التحتية الإسرائيلية الحيوية وتدمير الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية بسهولة أ

من أقوى الضربات التي تشنها حماس.

يًــا ومــع ذلــك، يرهــن الحــزب تــدخله المحتمــل باســتمرار القصــف علــى غــزة أو تنفيــذ الاحتلال تــوغلاً بر
واسعًا فيها، ويبقي هجماته عند مستوى منخفض حتى الآن رغم مواصلة الاحتلال عدوانه الغاشم
كــثر مــن  آلاف مــن الفلســطينيين المــدنيين، علــى المــدنيين في غــزة الــذي أودى – حــتى الآن – بحيــاة أ

ثلثاهم من الأطفال والنساء.

ويــرى مراقبــون في ذلــك محاولــة لتشتيــت أو إبعــاد مــا يكفــي مــن قــوات الاحتلال عــن غــزة وتخفيــف
كد عليه حسن الضغط على الفصائل الفلسطينية من أجل إحباط محاولات التقدم البري، وهو ما أ
نصر الله في خطابه، أو قد يكون جزءًا من خدعة هدفها إعطاء الاحتلال شعورًا زائفًا بالأمان في انتظار

كبر في الشمال. انخراط معظم القوات البرية الإسرائيلية في الزحف البري لتسديد ضربة أ

ويعـني اشتعـال الجبهـة الجنوبيـة للبنـان في حـال حـدوثه توسـع دائـرة الحـرب، ووصولهـا إلى مـآلات لا
يمكـن رصـدها ولا توقـع الأطـراف الـتي سـتدخل فيهـا، سـواء عـبر الـدعم العسـكري أم التـدخل المبـاشر

ربما، ما يجعل حرب عام  تبدو كنزهة أمام ما هو منتظر.

يو، أمرت “إسرائيل” بالفعل بإخلاء عشرات البلدات والمستوطنات القريبة من استعدادًا لهذا السينار
الحــدود مــع لبنــان للحــد مــن احتمــال وقــوع خســائر في صــفوف المــدنيين، وتحركــت لنقــل المخــزون
العسكري والمعدات إلى الحدود، معلنة جاهزيتها للقتال على جبهتها الشمالية، وهي مقاربة تبدو

الآن بفعل “طوفان الأقصى” أمام اختبار صعب وعسير.

وفق خبراء لن يكون جيش الاحتلال قادرًا على فتح جبهتين في آن واحد، خاصة في ظل ما تكبده في
عمليــة “طوفــان الأقصى” غــير المســبوقة، الــتي عــرت مــواطن ضعــف المنظومــة العســكرية والأمنيــة
والاستخباراتية الإسرائيلية، وأدت إلى أزمة سياسية وخلافات وتبادل اتهامات بالمسؤولية بين نتنياهو

وقادة جيش الاحتلال.

يو الآخـر يشـير إلى أن “حـزب الله” لا ينـوي الـدخول في مواجهـة حقيقيـة مـع جيـش الاحتلال، السـينار
من شأنها أن تثقل كاهل لبنان المنهار اقتصاديًا وسياسيًا، مع الأخذ في الاعتبار شروع لبنان في أعمال
التنقيــب عــن الغــاز بمــوجب اتفــاق ترســيم الحــدود البريــة مــع “إسرائيــل”، وأي اســتهداف إسرائيلــي

للحقول اللبنانية يعني تحميله مسؤولية الحرمان من موارد الطاقة.

https://www.swissinfo.ch/ara/reuters/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9--%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8/48928846
https://www.bbc.com/arabic/articles/cy91dkxwkv0o
https://www.aljazeera.net/news/2023/10/22/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85


ومع ذلك، يتصاعد التوتر يومًا تلو الآخر على الحدود الشمالية، بعد دخول أسلحة جديدة بمعارك
“حــزب الله” و”إسرائيــل” مــن بينهــا اســتخدام الطــائرات المســيرة المفخخــة للمــرة الأولى علــى مواقــع
جيــش الاحتلال الإسرائيلــي، في اختبــار للخطــوط الحمــراء الإسرائيليــة السابقــة، حيــث أدت الهجمــات
ة بعــدة دبابــات وإســقاط طــائرة مســير  جنــديًا إسرائيليًــا وتــدمير  حــتى الآن إلى مقتــل وإصابــة

عمليات عبر الحدود.

ودخلــت جماعــة الحــوثيين في اليمــن علــى خــط الحــرب لأول مــرة، معلنــة تنفيــذ هجمــات صاروخيــة
وجوية عابرة للبحر الأحمر نحو الأراضي المحتلة كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي، ما اضطر الاحتلال إلى
إنزال السفن الحربية في منطقة البحر الأحمر، في إشارة إلى احتمالية توجيه ضربة إلى الأراضي اليمنية
التي تسيطر جماعة الحوثي على أجزاء من شمالها، ومن ثم جر البلد إلى مربع يشمل الشرق الأوسط

بأبحاره وأراضيه.

الحادثة ذكرت بتصريحات البنتاغون التي كشف فيها قبل أسبوعين أن سفينة حربية تابعة للبحرية
الأمريكيـة تعمـل في الـشرق الأوسـط اعترضـت عـدة صـواريخ وطـائرات مسـيرة قـال إنهـا أطلقـت مـن

اليمن باتجاه “إسرائيل” على الأرجح، مقابل استمرار صمت الحوثيين المدعومين من إيران.

وبين الحــادثتين، يظهــر هــوس تــل أبيــب بــإعلان نفســها المســتهدَفة، والإعلان هنــا لــه مــآرب كثــيرة،
فـ”إسرائيل” سارعت بإعلان استهدافها قبل أن يتبين للجيش الأمريكي نفسه حقيقة الحدث، والأمر
ذاتــه يتكــرر مــع الجــانب المصري، فقــد ادعــت “إسرائيــل” الشهــر المــاضي أن اســتهداف دباباتهــا لموقــع

عسكري مصري كان عن طريق الخطأ، والخطأ في رواية “إسرائيل” يحمل عدة أوجه.

يــة كذلــك أقــل ســخونة، حيــث تســتمر “إسرائيــل” بتــوجيه ضربــات تســتهدف ولم تكــن الجبهــة السور
يـا، فبعـد يـومين مـن القصـف الإسرائيلـي بشكـل شبـه يـومي بـنى تحتيـة ومواقـع عسـكرية داخـل سور
ــران مــن نقــل الأســلحة الــذي أدى إلى خــروج مطــاري دمشــق وحلــب مــن الخدمــة بــدعوى منــع إي
والذخـائر جـوًا، اسـتهدفت الغـارات الإسرائيليـة اللـواء  في درعـا ردًا علـى مـا قـالت إنـه “قصـف مـن

الأراضي السورية” على الجولان السوري المحتل.

يا بسبب انتشار ووسط مخاوف من أن تتسع دائرة الضربات لأهداف ومواقع جديدة داخل سور
ية، وضع قائد “فيلق الميليشيات التابعة لإيران و”حزب الله” واستمرارها في استخدام الأراضي السور
يـا في حالـة تأهـب قصـوى، وفي وقـت القـدس” إسـماعيل قـآني جميـع الفصائـل المواليـة لإيـران في سور
يا بالتزامن سابق، تحدثت مصادر عن دخول أعضاء في قوات الحشد الشعبي العراقي إلى لبنان وسور

مع تشكيل “غرفة عمليات للمقاومة” من  بلدان، إلى جانب حركة “حماس”.

250-500 Iraqi PMF fighters made it to Syria and Lebanon, to
participate if any large scale conflict occurs with Israel.

#Iraq
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Tammuz Intel (@Tammuz_Intel) October 16, 2023 —

احتمالات المواجهة المباشرة
يو افــتراضي، فقــد كــان الصراع بينهــم المواجهــة المبــاشرة بين “إسرائيــل” وإيــران ليســت مجــرد ســينار
يحدث قبل فترة طويلة من الحرب الحاليّة بين “إسرائيل” وحماس، ولعقود من الزمن انخرطت

“إسرائيل” وإيران في “حرب الظل” التي دارت رحاها على الأرض وفي الجو والبحر.

لا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة للولايات المتحدة، فالصراع المديد بين طهران وواشنطن يجعل الحديث
عن توسع رقعة الحرب بدونهما لا يستقيم، فمنذ الساعات الأولى لطوفان الأقصى، بدأ الحديث عن

دور إيراني في التخطيط للعملية وإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذها.

طهــران نــأت بنفســها عــن هــذه المزاعــم، مكتفيــة بتثمين عمــل المقاومــة، وظــل موقفهــا ضبابيًــا بشــأن
احتمـال الـدفع بــ”حزب الله” لفتـح المواجهـة مـع جبهـة مـع “إسرائيـل” الشماليـة أو انخراطهـا بشكـل
مباشر، لكن القادة الإيرانيين بعثوا برسائل تحذير لنظرائهم الأمريكيين أضافت المزيد من التكهنات

يا. عن ما يسمى بـ”فتح الجبهات”، خاصة من لبنان وسور

الولايــات المتحــدة ليســت بعيــدة عــن تبعــات إشعــال الحــرب في المنطقــة، فهــي تتمتــع بوجــود عســكري
مترامي الأطراف في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

واشنطــن بــدورها هــددت بــرد حــازم في حــال المــس بمصالحهــا في المنطقــة، معــززة وجودهــا في شرق
كبر حشد عسكري منذ الحرب على داعش، آخره الحديث عن إرسال قوة الرد السريع إلى المتوسط بأ
بت الشرق الأوسط، في سعي لتطويق الشرق الملتهب قبل أي انفجار يهدد النظام العالمي الذي نص
أمريكا نفسها حامية حماه وهي تقود القطب الواحد أمام قوى تنازعه الهيمنة وتطمع أن تقاسمه

النفوذ والسيطرة.

ولم تــتردد الولايــات المتحــدة في إعلان دخولهــا علــى خــط الــدعم غــير المــشروط بهــذه الكثافــة منــذ اليــوم
الأول لبـدء العـدوان الإسرائيلـي علـى غـزة، فقـد وصـل الـدعم إلى تحريـك حـاملات الطـائرات بكـل مـا
عليهـا، وأرسـلت أحـد أنظمـة الـدفاع الجـوي الأمريكيـة الأكـثر تقـدمًا “ثـاد” وكتـائب إضافيـة مـن نظـام
يــر الــدفاع الأمريــكي لويــد أوستن بـــ”التصعيد صــواريخ “بــاتريوت” إلى المنطقــة، ردًا علــى مــا وصــفه وز

يا ولبنان والعراق. الأخير من جانب إيران والقوات التابعة لها” في سور

سـبق كـل ذلـك، إغـراق الولايـات المتحـدة البحـر الأحمـر بقواتهـا العسـكرية منـذ منتصـف العـام، لكنهـا
اتخذت وتيرة أسرع مع بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، ففي مطلع أغسطس/آب الماضي، أرسلت
يــز حضورهــا العســكري في المنطقــة واشنطــن إلى البحــر الأحمــر  آلاف جنــدي، فيمــا قــالت إنــه لتعز

https://twitter.com/Tammuz_Intel/status/1713897475554017674?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.bbc.com/arabic/articles/ckmk7p345y6o


وتحجيــم حضــور إيــران، الأمــر الــذي يثــير عــدة تســاؤلات بشــأن التصــعيد في البحــر الأحمــر وارتبــاطه
بالأحداث في غزة، أو كونه أبعد من ذلك.

هـذه التحركـات يبقـى الغـرض منهـا وفـق الرؤيـة الأمريكيـة منـع اتسـاع دائـرة الحـرب وتجنـب تكلفتهـا
ير خارجيتها من تحول الصراع السياسية والاقتصادية، ويبدو أن إيران فهمت الرسالة، فقد حذر وز
إلى حرب إقليمية مفتوحة في ظل التدخل الأمريكي، وتمادي “إسرائيل” في عدوانها على المدنيين في
غزة، وعلت نبرة التهديدات الإيرانية في تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني الذي اتهم واشنطن
بالسعي لتغيير المعادلات وإشعال حرب في المنطقة، وقال إن “إسرائيل ستحترق بالنار التي أشعلتها في

يًا”. غزة، والإسرائيليين سيُدفنون في القطاع إذا ما أقدموا على اجتياحه بر

وفي حين يُنظــر إلى “إسرائيــل” باعتبارهــا الوكيــل الأمريــكي في منطقــة الــشرق الأوســط، فــإن الولايــات
المتحــدة ليســت بعيــدة عــن تبعــات إشعــال الحــرب في المنطقــة، فهــي تتمتــع بوجــود عســكري مترامــي
يــا والعــراق، الأطــراف في جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط، ولــديها قــوات في الكثــير مــن الــدول مثــل سور

وأصبح هذا الوجود العسكري في المنطقة من نقاط ضعفها الواضحة بعد اندلاع الحرب على غزة.

والآن، في أفضل الأحوال، تسعى واشنطن جاهدة للرد على عمليات استهداف لتمركزاتها العسكرية
ومصالحها الاقتصادية في المنطقة، ففي العراق، تعرضت القوات الأمريكية لهجومين منفصلين أصابا
يا ردًا على استهداف فصائل المقاومة العراقية بعض الجنود الأمريكيين، وجاء الهجوم الأخير في سور

قاعدة التنف التي تعسكر بها قوات أمريكية على الحدود السورية

يا والعراق، وفي الوقت الذي ترد فيه القوات الأمريكية والإسرائيلية على الهجمات القادمة من سور
تكتفــي الــدولتان بالــدفاع والتصــدي للهجمــات القادمــة مــن اليمــن، وهــو موقــف يعكــس مخــاوف
حقيقية من توسع رقعة الحرب ورغبة أمريكية في إبقاء الحوثيين خا معادلة الحرب الجديدة التي

أفرزها العدوان الغاشم على غزة.

لكـن تصاعـد هجمـات الحـوثيين وتبنيهـم الرسـمي لهـا واعـتراض السـعودية صـواريخ حوثيـة كـانت في
طريقها إلى “إسرائيل”، كلها تطورات تضع واشنطن أمام تحدٍ جديد قد يدفعها للتخلي عن دورها

الحالي إلى التورط مباشرة في حرب إقليمية في الشرق الأوسط.

كــثر تعقيــدًا، فــالعودة إلى الحــرب مــع الحــوثيين تعــرض علاقتهــا في المقابــل، يبــدو موقــف الســعودية أ
الجديدة مع إيران للخطر، وستجد نفسها مجبرة على استكمال مسار التطبيع واتخاذ موقف من

الحرب على غزة يتسق مع الرؤية الأمريكية.

الأهم من ذلك أن طهران يمكن أن تتوقع بقاء شركائها من القوى العظمى خا الصراع، بل وربما
ترحب روسيا بتزايد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتورط الولايات المتحدة في صراع آخر في المنطقة
وإضعاف تحالفاتها مع الدول العربية، وتعتبر الحرب مجرد ملهاة عن أعمالها التدميرية في أوكرانيا،
ــة والدبلوماســية المتاحــة لمساعــدة المجهــود الحــربي في ــة العســكرية والمالي واســتنزافًا للمــوارد الأمريكي

أوكرانيا.
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كثر، وما كانت تخشاه تل أبيب أصبح واقعًا لا محالة، فحبل دخول روسيا على الخط خلط الأوراق أ
الــود مــع موســكو قــد ينقطــع، ولم يعــد يمكنهــا اللعــب علــى الحبلين، وقــد تنحــدر العلاقــة المحسوبــة
والمتوازنة بين البلدين مع موافقة النظام السوري على تسليم “حزب الله” نظامًا دفاعيًا صاروخيًا
روسـيًا عـبر مجموعـة مقـاتلي فـاجنر، لكـن ليـس مـن الواضـح أن النظـام الصـاروخي قـد تـم تسـليمه

بالفعل أو اقترب وقت تسليمه.

موجة السخط الإسرائيلي على ما يبدو دفعت إلى إيقاف الخط الساخن مع موسكو بشأن العمليات
يــا بحســب وكالــة “بلــومبرج” الأمريكيــة الــتي أشــارت إلى أن “إسرائيــل” لم تعــد تخــبر روســيا في سور
ية رغم تكثيف الضربات ضد الميليشيات الإيرانية والمطارات بالهجمات التي تشنها على الأراضي السور

يا كجبهة جديدة في حرب غزة. ية منذ بدء العدوان على غزة، وسط مخاوف من ظهور سور السور

يــد مــن الجبهــات، واســتمرار المناوشــات بين “إسرائيــل” وإيــران في المجمــل، يمكــن أن يــؤدي فتــح المز
ووكلائها في الشرق الأوسط، ناهيك عن حرب واسعة النطاق، إلى زعزعة استقرار المنطقة، وتعطيل
الأســواق العالميــة، والتســبب في أضرار جســيمة للمــدنيين، وجــر القــوات الأمريكيــة إلى ساحــة المعركــة،

وربما حتى دفع إيران إلى تسليح قدراتها النووية.

 وســــوف يتحــــدد مــــدى التحــــول في الــــديناميكيات في الــــشرق الأوســــط الــــذي أحــــدثته عمليــــة
كتــوبر/تشرين الأول مــن خلال قــدرة الولايــات المتحــدة واســتعدادها لكبــح جمــاح “إسرائيــل”، ومــا لم أ
تمارس الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية لحملها على وقف الحرب على غزة ورفع الحصار

والبدء في التفاوض مع الفلسطينيين، فإن الحرب على غزة ستشعل الشرق الأوسط.
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